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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

، وَعَنْ جَانبَِيْهِ  مَامِ، وَيَصِحُّ مَعَه عَنْ يَمِينهِِ فَ الِْ خَلْ  مَأْمُومُونَ ـ: يَقِفُ الْ : )فَصْلٌ  قال

امَهُ  ، إِ  وْ أَ  فَذُّ خَلْفَهُ ، وَلَا الْ فَقَطْ  ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ لَا قُدَّ فِّ مَامَةُ إِ ةً، وَ نْ يَكُونَ امْرَأَ لاَّ أَ خَلْفَ الصَّ

هِنَّ  جَالُ،، النِّسَاءِ تَقِفُ فِِ صَفِّ بْيَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ، كَجَنَائزِِهِنَّ  وَيَليِهِ الرِّ  .(ثُمَّ الصِّ

لاة.في هذا الفصل، بدأ المصنِّف   ، يتكلَّم عن موضع الإمام والمأموم في الصَّ

أتى بها المصنِّف من باب )يَقِفْ( قوله: خَلْفَ المَامِ(  مَأْمُومُونَ ـ)يَقِفُ الْ قال المصنِّف: 

لب أنَّ المأمومين يكونون واقفين، وإلاَّ فقد يكون المأمومون جالسين، أو ذكر الأغلب، إذِ الأغ

خارجٌ مخرج إنَّما هو  )يَقِفْ(يصلُّون على جنبٍ، كما سيأتي في صلاة ذوي الأعذار، إذًا فقوله: 

 الغالب، وليس على سبيل اللُّزوم والحتم على سبيل الإطلاق.

ل (ـمَأْمُومُونَ )الْ وقول المصنِّف:  نا على أنَّ الحكم هنا، الَّذي تكلَّمنا عنه في الجملة يدُّ

، إنَّما يى  من  ، فإذا كان المأمومون أكثرى من واحدٍ  أكثرى  ؛ن المأمومون فيه عددًابه ما كا دُ صِ ق  الأوُلَى

ا خلف الإمام. ا إن  كان واحدًا، فلا يصحُّ وقوفه فذًّ م يقفون خلف الإمام، وأمَّ  واحدٍ، فإنََّّ

أ مُومِ ال  المراد ب( ـمَأْمُومُونَ )الْ إذًا فقوله:   من واحدٍ، أي كانوا جمعًا. إذا كانوا أكثرى  ينى ـمى

فنقول:  نزيده قيدًا آخرى ، المرد بالمأمومين أيضًا هنا( ـمَأْمُومُونَ )الْ الأمر الثَّاني: أنَّ قوله: 

 .أمومون الَّذين تصحُّ مصافَّتهمالم

 مصافَّته؟ ومن الَّذي لا تصحُّ مصافَّته؟ الَّذي تصحُّ  نِ مَّ وسيتكلَّم المصنِّف ع

تُ  ه، فإنَّ الأفضل أن يكون خلف الإمام، سواءً الأمر الأخير: أنَّ كلَّ من تصحُّ مصافَّ

 نَّه تصحُّ مصافَّتهم.إ :إذا قلنا على خلاف المشهور ، أو صبيانًاكانوا رجالًا أو نساءً لا فرقى 
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ف الإمام، فيكونون وراءه، وهذا حكمٌ يشمل أي يصلُّون خلمَامِ( )خَلْفَ الِْ قوله: 

 إلاَّ فِ موضعين:الأفضليَّة، على سبيل الأفضليَّة في أغلب الأحوال، 

ل:  لا ينظروا إلَ عورته.لكي ؛ه يجب أن يكون الإمام وسطهمالعراة، فإنَّ  الموضع الأىوَّ

بُّ هاا أن تكون النِّساء، إذا كان المصلُّون وإمامهم نساءً، فإنَّ الم الموضع الثَّاني: ىَ تى رأة يُس 

م.  وسط النِّساء، ويجوز هاا أن تتقدَّ

ليل على أن المأمومين الأفضل أن يكون خلف الإمام، قالوا: لأنَّ النَّبيَّ  كان   الدَّ

 ؛لأكثر، وهذا وصلنا بهيئة التواتريصلِِّّ بالنَّاس، وكانت صفوف المصلِّين خلفه، فهو الأغلب وا

 ون خلف الإمام.أنَّ المأمومين يصلُّ 

 أكثرى من واحدٍ، أن يصلُّوا معه أي ويصحُّ للمأمومين إذا كانوا جمعًا( )وَيَصِحُّ مَعَهُ قال: 

افَّ شخصٌ واحدٌ عن  ؛مصافِّين له عن يمينه نيعني يصلُّو ،()عَنْ يَمِينهِِ  لأنَّه كما يصحُّ أن يُصى

 .راهةٍ لذلكعن يمينه، من غير ك يمينه، فكذلك يصحُّ أن يصافَّه جمعٌ 

روا قليلًا،  «المبدع»فإن كانوا عن يمينه فقد استَبَّ بعض العلماء، مثل صاحب  أن يتأخَّ

م؟ وما هو حدُّ المَاذاة؟ بعد قليلٍ   إن شاء الله.-من باب الاحتياط، وسنتكلَّم ما هو حدُّ التَّقدُّ

بُّ التَّأخُّ  (عَنْ يَمِينهِِ  )وَيَصِحُّ مَعَهُ إذًا قال:  ىَ تى رين.ويُس   ر قليلًا كما ذكر بعض المتأخِّ

ى  ()وَعَنْ جَانبَِيْهِ قال:  لما ثبت أنَّ  ؛بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله بمعنى أن يصلِِّّ

ةى فجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وجاء في   ابن مسعودٍ  مى قى ل  دِ وعى وى لىَّ بالأىس  صى

 . ورفعه للنَّبيِّ ،  بعض الألفاظ أنَّه حكى ذلك عن النَّبيِّ 

ى الإمام جاعلًا بعض المأمومين عن يمينه، وبعضهم عن  وهذا يفيدنا أنَّه يجوز أن يصلِِّّ

 شماله.

ص هذه الجملة أنَّ الإمام إذا كان معه جمعٌ من المأمومين، فالأفضل أن يكون  :إذًا ملخَّ

ا عن يميٍن فقط، أو عن  يميٍن وشمالٍ معًا. المأمومون خلفه، ويجوز أن يكونوا بجانبه، إمَّ
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مال فقط، ولا أحدى عن يمينه ولو واحدًا، ولا تصحُّ  ولا تصحُّ صلاتهم إن كانوا عن الشِّ

مين عليه في الجملة، وقلت  لأنَّ هاا استثناءً سأورده في محلِّه. ؛في الجملة :صلاتهم إن كانوا متقدِّ

من المأمومين، وقد أشار عٍ م  لاث في قضيَّة صلاة الإمام بجى إذًا وضَت الأحوال الثَّ 

، والثَّانية والثَّالثة سيوردها بعد قليلٍ. ورة الأوُلَى  المصنِّف للصُّ

امَهُ قال:  م على الإمام، لأنَّ النَّبيَّ  ()لَا قُدَّ مََ جُعِلَ الِْ إِ »قال:   أي لا يجوز التَّقدُّ مَامُ نَّ

تَلفُِوا عَلََ أَ  ليُِؤْتَمَّ بَهِ  تكُِمْ ئِ فَلََ تََْ مُوهُ » :وفي بعض الألفاظ ،«مَّ فَلََ »فلا تقدموا الإمام،  «فَلََ تَقَدَّ

مُوهُ  مُوهُ »يشمل بفعل الأركان،  «تَقَدَّ م على الإمام، وعلى  «فَلََ تَقَدَّ بأجسادكم، فلا يجوز التَّقدُّ

مًا على الإماإهذا قول أكثرِ أهل العلم:  م، نعم نَّه لا يجوز، ولا تصحُّ صلاة المأموم إذا كان متقدِّ

، وهذه مسألةٌ أخرى، لكن لغير حاجةٍ  بعض أهل العلم أجازها للَاجة، إذا ضاق به المَلُّ

 فالأصل عندهم المنع.

وهنا فائدةٌ، لأنيِّ أخشى أن أنساها في كتاب الجنائز، الفقهاء يقولون: والجنازة كالإمام، 

لاته، وإن ارتفعت الجنازة، وبناءً عليه فمن صلىَّ أمام الجنازة، والجنازة خلفه فلا تصحُّ ص

ت ها بسرعةٍ، وإلاَّ فلا تصحُّ التَّكبيرات حتَّى الَّ ي قضاها، والمأموم ما زال في صلاةٍ، وجب أن يتمَّ

 في الجنازة.-إن شاء الله-وسنشير هاا 

م على الإمام، دليله عرفناه قبل قليلٍ،   عندنا مسألتان:إذًا عرفنا أنَّه لا يجوز التَّقدُّ

:المسألة ا م على الإمام؟ يقول لأوُلَى م على الإمام هو ونما هو حدُّ التَّقدُّ : إنَّ حدَّ التَّقدُّ

 م.ب، إذا كان على الأرض، هذا قيدهالعقب، وهو الكع

ج   طويلةً، ولكنَّ الكعب محاذٍ لكعب الإمام، ولكنَّ رجل  لُ وبناءً عليه فإذا كانت الرِّ

مت رجله أي أطراف  لاة، لأنَّ العبرة الكعب.المأموم طويلةٌ، فتقدَّ ت الصَّ ََّ  أصابعه، ص

جل الثَّانية، كذا  المسألة الثَّانية: م الرِّ جلين، ثمَّ قدَّ لو أنَّ المأموم وقف على إحدى الرِّ

د، وأنتم وجى صلاته، لأنَّ العبرة بالكعب حال اعتماده عليها، وهذه تُ  لُ طُ ب  يقولون، فإنَّه لا تى 
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ح، و وُّ م تعلمون قضيَّة الترَّ ح أن يقدِّ وُّ ح، وقد يكون بعض الترَّ وُّ فقهاؤنا يقولون: يجوز الترَّ

لاة. لُ طُ ب  قليلًا، غير معتمدٍ عليها، فَينئذٍ لا تى  هُ لى ج  رِ   الصَّ

ر  «المبدع»بن مفلح صاحب اوهذا الَّذي جعل البرهان  بُّ أن يتأخَّ ىَ تى أن يقول: أنَّه يُس 

ر، وإنَّما هو مشهورٌ عند ينماحتياطًا، وإلاَّ في الغالب أنَّ المتقدِّ  ، لم يذكروا هذا الاستَباب للتأخُّ

افعيَّة.  الشَّ

مًا على الإمام، تبطل صلاته، قالوا: ولو في ركنٍ  نَن قلنا: أنَّ المأموم إذا كان متقدِّ

لاة. م عليه في ركنٍ واحدٍ كتكبيرة الإحرام، فتبطل الصَّ  واحدٍ، ولو تقدَّ

بأن يكون بعض المأمومين عن يساره، سواءً كان واحدًا أو  (فَقَطْ  )وَلَا عَنْ يَسَارِهِ قال: 

، لأنَّ النَّبيَّ  لاة،   أكثرى أخذ برأس ابن عبَّاسٍ وجابرٍ، فنقله عن يمينه، وهذه حركةٌ في الصَّ

لاة، لكانت حركةً كثيرةً من الإمام و المأموم لا من ولو لم تكن هذه الحركة لأجل بطلان الصَّ

 ب  تُ لاة فى تقتضيها الصَّ 
لاة، فدلَّ على أنَّ صلاة المأموم مصلاتهى  لُ طِ ، فإنَّما هذه الحركة لمصلَة الصَّ

 على يسار الإمام باطلةٌ، ولا يصحُّ الائتمام به فيها.

، وبناءً على ذلك فإنَّ الم (فَقَطْ  )وَلَا عَنْ يَسَارِهِ  قوله: موم إذا أتشمل واحدًا، وتشمل أكثرى

 أن يكون عن يمينه فقط، فإن كان عن يساره فقط أو له أن يأتمَّ بالإمام إلاَّ كان واحدًا، فلا يجوز 

امه، بطلت صلاة هذا المأموم.  خلفه أو قدَّ

لَا »قال:   أي لا تصحُّ صلاة الفذِّ خلفه، لما ثبت أنَّ النَّبيَّ  (فَذُّ خَلْفَهُ )وَلَا الْ  :قال

فِّ لْ صَلََةَ لِ  ةوهذا نفيٌ لل «فَذِّ خَلْفَ الصَّ ََّ عض ألفاظ الحديث عند أحمدى بدليل أنَّه جاء في ب ؛صِّ

هُ أَ » :وغيره لََ  يدَ عِ يُ  نْ أَ  فِّ الصَّ  فَ لْ لََّ خَ صَ ا ذَ ذَّ إِ فَ الْ  رَ مَ أَ  نَّ ا باطلةٌ. ،«ةَ الصَّ  فدلَّ على أنََّّ

فِّ  فَ لْ خَ  وْ أَ )إذا كان المأموم واحدًا، ( فَذُّ خَلْفَهُ )وَلَا الْ إذًا فقوله:  كانوا جماعةً، إذا  (الصَّ

 ه.فاصطفَّ جماعةٌ، وبقي واحدٌ خلفهم، فإنَّه حينئذٍ لا تصحُّ صلاتُ 
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ى وحدها فإنَّ  ةً(كُونَ امْرَأَ تَ نْ لاَّ أَ )إِ قال:  لما جاء من حديث أنسٍ في  ؛المرأة يصحُّ أن تصلِِّّ

َيح، أنَّه قال:  يْتُ أَ »الصَّ فكانت واحدةً،  «وَرَاءَنَاوزُ عَجُ الْ وَ   يَتيِمُ خَلْفَ النَّبيِِّ الْ نَا وَ صَلَّ

ةً؛ لأنَّه أ  .صلًا المرأة لا يصحُّ مصافَّتهافتصحُّ صلاتها فذَّ

ا. َ فذًّ ته، يصحُّ أن يصلََّّ  وكلُّ من لا تصحُّ مصافَّ

( إِ )وَ قوله:  هِنَّ حكمًا منطوقًا، وحكمًا  نأخذ منها حكمين:مَامَةُ النِّسَاءِ تَقِفُ فِِ صَفِّ

 مفهومًا.

ا المن م  طوق:أمَّ ، فلا تتقدَّ فِّ ى في داخل الصَّ فهو أنَّ الأفضل لإمامة النِّساء أن تصلِِّّ

، هذا هو المنطوق، وأشرت له عليهنَّ  فِّ م، لكنَّ الأفضل أن تكون في الصَّ ، ويجوز هاا أن تتقدَّ

.  قبل، وهو الَّذي فعله نساء النَّبيِّ   كعائشةى وأمِّ سلمةى

؟  أنَّه يصحُّ  مفهوم هذه الجملة: نُّ ا تُسى ى المرأة بالنِّساء، من أين أخذنا أنََّّ نُّ أن تصلِِّّ بل ويُسى

ى بالنِّساء، لأنَّه قالوا:  نُّ للمراة أن تصلِِّّ نَّ أن تكون إمامة النِّساء وسطهن، فكذلك يُسى إذا كان يُسى

نُّ الجماعة للنِّساء، إذا ك جال.وهذا هو المذهب، فإنَّه تُسى  نَّ منفرداتٍ عن الرِّ

(وله: وق هِنَّ . )تَقِفُ فِِ صَفِّ فِّ  أي في وسط الصَّ

جالُ، والمراد بـ  أي ويلِّ الإمامى  )وَيَليِهِ(قال:  ا يليه باعتبار  )وَيَليِهِ(إذا صلىَّ بالنَّاس الرِّ إمَّ

فِّ الواحد، لقول النَّبيِّ  فوف، أو باعتبار الصَّ ، من حديث أبي «صحيح مسلم  »كما في   الصُّ

 .«هَىالنُّ حْلََمِ وَ ليَِلنِيِ مِنْكُم أُولُوا الَْ » :يِّ مسعودٍ الأنصار

فوف ل فباعتبار الصُّ فُّ الأىوَّ بيان بعده يكون الصَّ جال، ثمَّ الصِّ  .للرِّ

فِّ الواحد  دُ في الصَّ جال، ثمَّ يُب عى ل فيكون يليه من حيث القرب الرِّ فِّ الأىوَّ وباعتبار الصَّ

بيان إلَ طرفه. ل الصِّ  الأىوَّ

ليَِلنِيِ » :في الحديث الَّذي ذكرته قبل قليلٍ   لقول النَّبيِّ  جَالُ()وَيَليِهِ الرِّ قوله: ا إذً 

 العقول كذلك. «النُّهَىوَ »أي البالغون « حْلََمِ أُولُوا الَْ  مِنْكُمْ 
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بْيَانُ( قال:  من يفتح له إلَ كونون بعده؛ لأنَّ الإمام يحتاج هذا مفهوم الحديث في)ثُمَّ الصِّ

 القراءة، وإذا احتاج لاستخلافٍ أن يكون فيخلفه في الإمامة.في 

فِّ الأخير، لحديث أنسٍ  )ثُمَّ النِّسَاءُ(قال:  يْتُ أَ » :أي فيكون النِّساء في الصَّ نَا صَلَّ

بُّ أن تكون في آخر الصَّ  «نَاعَجُوزُ وَرَاءَ الْ وَ »ان، يى ب  وهما صِ  «يَتيِمُ وَالْ  ىَ تى ، فدلَّ على أنَّ المرأة يُس  فِّ

؛ لأنَّ هذا من أكم  والنَّبيُّ  فِّ تركان مسجده، النِّساء في آخر الصَّ  .هانَّ  ل السِّ

أي كَال ترتيبهم في الجنائز، لكن هنا  (مْ زِهِ )كَجَنَائِ معنى قوله:  (مْ زِهِ )كَجَنَائِ قال: 

ل يك فُّ الأوَّ فوف باعتبار الإمام، فالصَّ جال، ينعكس؛ لأنَّ ترتيب الجنائز كترتيب الصُّ ون للرِّ

بيان، ثمَّ  جال، ثمَّ الصِّ بيان، ثمَّ النِّساء، كذلك الجنائز باعتبار الإمام، الأقرب للإمام الرِّ ثمَّ الصِّ

لـماَّ ماتت هي وابنها  النِّساء، ودليله قالوا: ما جاء أنَّ أمَّ كلثومٍ بنت علِِّّ بن أبي طالبٍ 

،  بن أبي وقاصٍ  هم سعدُ زيدُ بن عمرى بن الخطَّاب في وقتٍ واحدٍ، أمَّ  م زيدًا؛ لأنَّه صبيٌّ فقدَّ

ه أمِّ كلثوم  تر؛ لأنَّ المأمومين ينظرون ، على أمِّ وجعلها وراءه؛ ولأنَّه أكمل في السِّ

 للأقرب، أكثر من نظرهم للأبعد.

 

ا، أَوْ صَبيٌِّ فِِ  وَمَنْ لََْ يَقِفْ مَعَهُ إلِاَّ كَافرٌِ أَوْ امْرَأةٌ، أَوْ مَنْ عَلمَِ ) :قال   حَدَثَهُ أَحَدُهَُُ

مَامِ، فَإنِْ لََْ يُمْكنِْهُ فَلَهُ أَنْ يُنَـ ، وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً دَخَلَهَا، وَإلِاَّ عَنْ يَمِيِن الِْ ، فَفَذٌّ بِّهَ مَنْ يَقُومُ فَرْض 

ْ تَصِحَّ  ا رَكْعَةً لََ ، أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ وَإَنْ رَكَعَ فَذًّ ، مَعَهُ، فَإنِْ صَلََّ فَذًّ فِّ ا، ثُمَّ دَخَلَ فِِ الْصَّ

تْ  مَامِ صَحَّ  (.سُجُودِ الِْ

 

تُ مَّ بدأ يتكلَّم المصنِّف عى   ه، من الَّذي لا تصحُّ مصافَّته؟ ن لا تصحُّ مصافَّ
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لًا  ته  :قال: أوَّ في الجملة، الكافر كلُّ شخصٍ لا تصحُّ صلاته لنفسه، فإنَّه لا تصحُّ مصافَّ

في الجملة؛ لأنَّ هناك استثناءً سيورده المصنِّف بعد  :كالكافر والمجنون ونَو ذلك، وقلت

 قليلٍ.

ت مصافَّتها لصافَّت ابنها، وما كان ََّ ا لو ص ا كذلك المرأة لا تصحُّ مصافَّتها؛ لأنََّّ ت فذًّ

م  .في حديث أنسٍ المتقدِّ

، فيجب وبناءً عليه فإنَّ من صفَّ ووقف بجانبه كاف رٌ، فإننا نقول: حكمه حكم الفذِّ

تي ستترتَّب بعد قليلٍ.  عليه الأحكام الَّ

ة المرأة، إلاَّ أن يكون معه رجلٌ آخرُ،  )امْرَأَةٌ(أو  فلا تصحُّ صلاته؛ لأنَّه لا تصحُّ مصافَّ

ت المصافَّة، والمرأة هنا وجودها كعدمها، فلا يكونان اثنين. ََّ  فَينئذٍ ص

ا(أَ  عَلمَِ حَدَثَهُ  )أَوْ مَنْ قال:  ، وواحدٌ  حَدُهَُُ فِّ إذا صفَّ اثنان خلف الإمام، أو خلف الصَّ

ثٌ، أو عليه نجاسةٌ، فنقول: إن كان هذا الَّذي أحدث، أو المصافُّ له، دِ من هذين الاثنين مُح  

 .ابتداءً واستدامةً  صلَته باطلةٌ هُا كان عالًما بهذا الحدث، فلَ تصحُّ المصافَّة؛ لنَّ كانا عالمين، أو أحدُ 

ته ا إن كانا جاهلين معًا للَدث، فإنَّه تصحُّ مصافَّ صلاته، أي الَّذي كان  ولا تصحُّ  ،وأمَّ

رس الماضي،  له حدثٌ  جهل، قالوا: لأنَّ هذا الَّذي جهل حدثه تصحَّ إمامته كما ذكرت في الدَّ

لَى تص رس، تصحُّ إمامته فمن باب أىو   حُّ مصافَّته.وذكرته في بداية هذا الدَّ

ت إ ته، لا العكسإذًا القاعدة: أنَّ كلَّ من صحَّ ت مصافَّ  .مامته صحَّ

ت إمامته، ََّ ت مصافَّته ص ََّ ت  ليس كلُّ من ص ََّ ت إمامته ص ََّ لكن كلُّ من ص

ت  مصافَّته، ََّ لَى من أن تقول: من ص ، أىو  هذه هي القاعدة، ولذلك هذه القاعدة هي الأدقُّ

ت مصافَّت ََّ ه، كما ذكر بعضهم، ولذلك أنا ذكرت وقلت: إلاَّ استثناء، والأدقُّ أن صلاته ص

ت مصافَّته. ََّ ت إمامته ص ََّ  تقول: كلَّ من ص

 قاعدة
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( قال:  بيَّ نيته نافلةٌ )أَوْ صَبيٌِّ فِِ فَرْض  بيِّ في الفرض؛ لنَّ الصَّ ة الصَّ يعني لا تصحُّ مصافَّ

لٌ.  فكأنَّه صلىَّ بجانبه متنفِّ

رين.؛ كالجنازة، أي فرض عيٍن أو فرض كفايةٍ  ()فِِ فَرْض  وقوله:  كما هو المشهور عند المتأخِّ

( قال:  .)فَفَذٌّ  أي حكمه حكم الفذِّ

ته، وهو الكافر  تي بعدها، المصنِّف ذكر من لا تصحُّ مصافَّ قبل أن ننتقل للجملة الَّ

بيُّ في صلاة الفرض، ومن عى  لاة، هؤلاء قب هُ هو أو مصافُّه حدثى  مى لِ والمرأة، والصَّ ل انقضاء الصَّ

لاة، وإنَّما ينبني على عدم  ة مصافَّتهم بطلان الصَّ ََّ لا تصحُّ مصافَّتهم، لكن لا يلزم من عدم ص

ة مصافَّتهم،  ََّ  عددٌ من المسائل:ص

: ،  المسألة الأوُلَى تي أوردها المصنِّف هنا، أنَّ من صافَّهم يكون حكمه حكم الفذِّ وهي الَّ

 : أنَّه لا تصحُّ مصافَّتهم، أنَّ من صافَّه بطلت صلاتهم وحده، وليس معنى قوهايعني كأنَّه صلىَّ 

، كما مطلقًا ، والفذُّ قد تصحُّ صلاته، وقد لا تصحُّ ، لا ليس لازمًا، وإنَّما يكون حكمه حكم الفذِّ

 سيأتي.

بيَّ في الفرض، أنَّ المصنِّف إنَّما ذكر الكافر والمرأة، ومن علم حدثه، وال المسألة الثَّانية: صَّ

ور تصحُّ مصافَّته، مثل ل إذا صفَّ مع  :مفهوم ذلك: أنَّ غير هذه الصُّ ل، فإنَّ المتنفِّ المتنفِّ

ت مصافَّته، ومثله أيضًا من كان عاجزًا عن الإمامة، ولا تصحُّ صلاته لأجل  ََّ المفترض، ص

كن، فإنَّه حينئذٍ تصحُّ صلاته، من ط، أو عن الرُّ لم تصحَّ إمامته لأجل فوات  العجز عن الشََّّ

شرطٍ، أو عجزٍ عن شرطٍ، أو ركنٍ، كالجالس، القاعد مثلًا، أو من به سلس بولٍ، فإنَّه حينئذٍ 

 تصحُّ أيضًا مصافَّته.

 من أتى للمسجد فله حالتان، انتبه لهاتين الحالتين:، (وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً دَخَلَهَا)قوله: 

: جُ  أن يخشى ذلك الحالة الأوُلَى كعة، يعني أنَّه يدخل والإمام راكعٌ.الرَّ  ل من فوات الرَّ

 .يكون الإمام في ابتداء القراءة ألاَّ يخشى ذلك، وإنَّما الحالة الثَّانية:
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، ثمَّ يدخل فيه، بل  فِّ ه له أن يكبرِّ خلف الصَّ رى كعة، فإنَّه يُك  فإن لم يخش من فوات الرَّ

فِّ ثمَّ يكبرِّ تكبيرة  الإحرام. يدخل في الصَّ

 ، فِّ ه له أن يكبرِّ خلف الصَّ رى كعة، بأن كان الإمام راكعًا، فلا يُك  ا إن خشي فوات الرَّ وأمَّ

.  ثمَّ يدخل بعد ذلك، أريد أن تعرف هذه المسألة؛ لنَّه سيترتَّب عليها حكمٌ، سنشير له بعد قليل 

ل ممتلئٌ، أو شبه ممتلئٍ، فُّ الأوَّ ، والصَّ فما الَّذي يفعله؟ نقول  من دخل والإمام مصلٍّ

، وعرفنا هل التَّكبير مانعٌ أم ليس  تيب، طبعًا سواءً كان كبرَّ بتكبيرة الإحرام، أو لم يكبرِّ بهذا الترَّ

 بمانعٍ.

لًا  نقول:  .جةً، فإنَّه يدخل في هذه الفرجةنَّه إن وجد فرإ :ما ذكره المصنِّف هناأوَّ

ز في هذه الفرجة، نقول: هذه ا لفرجة إن كانت مقابلةً له، وكان قد دخل في أيضًا نركِّ

ه له أن  رى ا إن كانت الفرجة تقتضي مشيًا والتفاتًا، فيُك  لاة، فيدخل من غير كراهةٍ، وأمَّ الصَّ

ا تقتضي التفاتًا، من غير تحريمٍ؛ لحديث أبي بكرةى  فِّ هناك؛ لأنََّّ يذهب إلَ الفرجة في آخر الصَّ

لَى ف، ولذلك الثَّقفيِّ  ، ثمَّ يكبرِّ بعد ذلك.الأىو  فِّ  له أن يدخل في الصَّ

فُّ لا فرجةى  الحالة الثَّانية: بُّ  إذا لم يكن هناك فرجةٌ، بأن كان الصَّ ىَ تى فيه، فقالوا هنا يُس 

للمأموم، أن يراصَّ المأمومين، إذا كان هناك فيه إمكانيَّةٌ، ولو فرجةٌ يسيرةٌ، يراصُّ إذا كان هناك 

ة المأمومين، فيدخل في عموم الاستَباب، وليس   م؛ لأمر النَّبيِّ فراغٌ، فيراصُّ بينه بمراصَّ

 ذلك مكروهًا البتَّة.

م بجانب  الحالة الثَّالثة: ةٍ عليهم، فإنَّه يتقدَّ ة المأمومين، من غير مشقَّ إذا لم يمكنه مراصَّ

 الإمام عن يمينه، فيصلِِّّ عن يمين الإمام.

ابعة: مة إذا لم يمكنه  الحالة الرَّ فوف المتقدِّ هذه الأمور الثَّلاث، فهل يجذب أحدًا من الصُّ

ه أن ونقوليأم لا؟  رى ت، لكن يُك  ََّ ا الجذب فإنَّه مكروهٌ، وإن جذب ص : لا، وإنَّما يتنَنح، وأمَّ

فِّ كلِّه، هذا من جهةٍ  تجذب أحدًا؛ لأنَّه سيخلُّ   .بالصَّ
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 ب  قد يجعله يُ من جهةٍ أخرى: أنَّ بعض النَّاس لا يعرف الحكم، فو
صلاته، أو يفعل  لُ طِ

 أشياءً تفسد صلاته، وغير ذلك من الأمور.

أي سواءً كان قبل تكبيرة الإحرام )وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً دَخَلَهَا( : إذًا فقول المصنِّف 

[.ال]فهو وجوبًا؛ لأنَّه لازمٌ عليه ذلك؛ لأنَّه لا يكون مصليًّا خلف  فِّ  صِّ

ا إن كان قد كبرَّ   تكبيرة الإحرام، فيجب عليه إن لم يأته أحدٌ بعد ذلك، إلاَّ أن يكون وأمَّ

ه. رى ه يُك   سيمشي هاا معترضًا، فإنَّ

 أي بصوته، من غير جذبٍ. (بِّهَ ـ)فَلَه أَنْ يُنَ قوله: 

()فَإِ قال:  ْ تَصِحَّ ا رَكْعَةً لََ ةُ الم سألةُ المهذه  ،نْ صَلََّ فَذًّ ، ابفي هذا البوهي أهمُّ مسألةٍ  همَّ

فِّ   .وهي صلاة الفذِّ خلف الصَّ

ور  ، تنقسم إلَ ثلاث صورٍ، انتبه هاذه الصُّ فِّ أريدك أن تعلم أنَّ صلاة الفذِّ خلف الصَّ

 :يم الثُّلَثي، أيضًا حاصٌ وهذا التَّقسةٌ على المشهور من المذهب، الثَّلاث، مهمِّ 

ورة] : [الصُّ ، ثمَّ  الأوُلَى فِّ ا خلف الصَّ ى فذًّ ، أو يصافُّه أحدٌ، قبل أن يصلِِّّ فِّ يدخل في الصَّ

كعة،  سجود الإمام، وكانت تكبيرته للإحرام لأجل عذرٍ، ما هو العذر؟ يخشى أن تفوته هذه الرَّ

 إذًا بقيدين:

ل: أن يكون لعذرٍ.  القيد الأىوَّ

، أو يصافُّه أحدٌ قبل السُّ و فِّ  جود.القيد الثَّاني: أن يدخل في الصَّ

ة أبي والعبرة بسجود الإم ليل؟ قالوا: قصَّ ، ما الدَّ ام، ليس بسجود المأموم، حينئذٍ تصحُّ

ا راكعًا، أو قائمًا، وتصحُّ في  بكرةى  ، فظاهره أنَّه مشى إمَّ فِّ حينما صلىَّ ثمَّ دخل في الصَّ

كعة، ومشيه قد يأخذ وقتًا، فقد يرفع شِيى فوات الرَّ  الحالتين ما لم يسجد الإمام؛ فإنَّ أبا بكرةى خى

. النَّبيُّ  فِّ ا خلف الصَّ  ، وهو ما زال فذًّ
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ورة] ابقة، إذا سجد الإمام قبل المصافَّة، سواءً قبل  [الصُّ الثَّانية عندهم: قالوا: مفهوم السَّ

، أو فِّ كعة  لُ طُ ب  أن يصافَّه أحدٌ، ممن تصحُّ مصافَّته، فَينئذٍ تى  ]قبل[ دخوله في الصَّ هذه الرَّ

وايتينالموحدها، على ظاهر كلام   .صنِّف، وهي إحدى الرِّ

لاة بالكلِّـيَّة، لعموم حديث النَّبيِّ  رين، فتبطل الصَّ ا المشهور عند المتأخِّ لَا » : وأمَّ

رون،سواءً كان ركعةً فأكثرى  «فَذِّ صَلََةَ للِْ   روايتان. اإذًا هم ، وهو الَّذي مشى عليه المتأخِّ

ورة] ا لغير  [الصُّ كعة، أو لعدم الثَّالثة: إذا كبرَّ فذًّ شِيى فوات الرَّ عذرٍ، ما هو العذر؟ خى

ا إذا كان  ، هذا هو العذر، يعني إذا لم يكن هناك فرجةٌ، فهذا عذرٌ، أمَّ فِّ وجود مكانٍ في الصَّ

 هناك فرجةٌ فليس عذرًا.

لاة تى  ا لغير عذرٍ، فإنَّ الصَّ كوع فقط،  لُ طُ ب  إذًا إذا صلىَّ فذًّ طبعًا إذا رفع الإمام رأسه من الرُّ

ه أن يحرم  رى م معنا أنَّه يُك  ه هذا -يعني أن يكبرِّ تكبيرة الإحرام–تقدَّ رى ا لغير عذرٍ، يُك  المأموم فذًّ

 دائمًا.

ا(قال:  كن  )وَإَنْ رَكَعَ فَذًّ ، كبرَّ تكبيرة الإحرام قائمًا، هذا هو الرُّ فِّ أي دخل في الصَّ

ا، فدخل في  ل، ثمَّ ركع فذًّ ا تصحُّ صلاته.فذًّ  لاة[الصَّ ]الأىوَّ فِّ بعد ذلك، فإنََّّ  ا، ثمَّ دخل في الصَّ

تْ(  مَامِ صَحَّ كبرَّ تكبيرة قد محلُّ ذلك، فيما إذا كان )أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الِْ

كعة، أو ا لأجل إدراك الرَّ ابق الإحرام لعذرٍ، وعرفنا أنَّ العذر إمَّ فِّ السَّ  .لأجل امتلاء الصَّ

ا ا تى  وأمَّ ا لغير عذرٍ، فإنََّّ كوع، وليس  لُ طُ ب  إذا كان قد أحرم فذًّ صلاته، برفع الإمام من الرُّ

جود، فهي فيها زيادة ركنٍ.  بالسُّ
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مَامِ فِِ الْ يَصِحُّ اقْتدَِاءُ الْ  :فَصْلٌ ) :قال  ـمَسْجِدِ، وَإنِْ لََْ يَرَهُ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ ـمَأْمُومِ باِلِْ

مَامَ أَوْ الْ إذَِ   .(ـمَأْمُومِينَ ا سَمِعَ التَّكْبيَِر، وَكَذَا خَارِجَهُ إنِْ رَأَى الِْ

 

ط  ا، وكثيًرا ما يرد علينا ويعرض، وهو متعلِّقٌ بالشََّّ هذا الفصل فصلٌ مهمٌّ جدًّ

ة الائتمام، متى يصحُّ ائتمام الم ََّ أموم الخامس، الَّذي أوردته في ابتداء حديث اليوم، وهو ص

 بالإمام؟ وهذه المسألة دائمًا تعرض لنا كثيًرا، في أحوالٍ.

خص في بيته ويريد أن  خص في مسجدٍ يمتلئ، أو كان الشَّ من هذه الأحوال: إذا كان الشَّ

، فكثيٌر من النَّاس يصلِِّّ في الأسواق الملَقة بجانب  يِّ والمدنيِّ يأتمَّ بالإمام، أو في الحرم المكِّ

غير عذرٍ، فَينئذٍ هل تصحُّ صلاتهم لاسٌ يصلُّون في داخل العمائر، لعذرٍ، أو المسجد، هناك ن

؟ لأنَّ بعض النَّاس قد يظنُّ أنَّه يصحُّ الائتمام بأيِّ إمامٍ، ولذلك بعض  مع الإمام أم لا تصحُّ

، ويُ -ومرَّ علَِّّ –النَّاس  ةى ياض، يأتمُّ بإمام الحرم وهو في مكَّ ء،  دوجى يأتي هنا وهو في الرِّ هذا الشيَّ

 من يأتمُّ به، فهل تصحُّ صلاته معه أم لا؟ هذا ما سيذكره المصنِّف في هذا الفصل.

ْ يَرَهُ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ إذَِا سَمِعَ )قال:  مَامِ فِِ الْـمَسْجِدِ، وَإنِْ لََ يَصِحُّ اقْتدَِاءُ الْـمَأْمُومِ باِلِْ

مَامَ أَوْ الْـمَأْمُومِينَ التَّكْبيَِر، وَكَذَا خَارِجَهُ إنِْ رَأَ  فُوفُ ، (ى الِْ لىت  الصُّ ا اتَّصى هذه المسألة أجمل  ،إذِى

متى يصحُّ ائتمام المأموم بالإمام؟ وأنا سأوردها على هيئة تقسيمٍ من كلام المصنِّف 

 المصنِّف، لا أزيد عليه، ثمَّ بعد ذلك نأخذها من كلام المصنِّف.

 مَ حالتان:إنَّ المام والمأموم، لهنقول: 

:  أن يكونا في المسجد. الحالة الأوُلَى

لَى أن يكون أحدهما خارج الم الحالة الثَّانية:  .سجد، أو كلاهما من باب أىو 



 

13 

 

أي المأموم خارج المسجد، أو الإمام خارج المسجد والمأموم في داخله،  ؛فإن كان أحدهما

 ذلك. غير، ولو صلىَّ أناسٌ في نَو برٍّ أو كلاهما في آخر المسجد، كما 

لًا: فيما إذا كان الإمام والمأموم في داخل المسجد، أي إذا كانا داخل المسجد، فإن  نبدأ أىوَّ

 :أموم بالإمام، بوجود شرطٍ واحدٍ داخل المسجد، فيصحُّ ائتمام الم اكان

ق بواحدٍ من اثنين: لاة يتَقَّ لاة، والعلم بأفعال الصَّ  وهو العلم بأفعال الصَّ

ا بالرُّ  *  ؤية للإمام، أو لأحد المأمومين خلفه.إمَّ

 أو بسماع صوت الإمام، أو المبلِّغ عنه. *

وبناءً على ذلك، فلو كان الإمام والمأموم في المسجد الواحد، وبينهما جدارٌ، فتصحُّ صلاة 

المأموم، ما دام يسمع صوت الإمام بالميكرفون، لو أنَّ الإمام انقطع صوته، ولكنَّ المأموم يعلم 

تي بعده، عندما يركعون، وعندما يسجدون، نقول: أيضًا حا فوف الَّ ل الإمام، برؤيته للصُّ

.  يصحُّ

ُ عنه بالعلم، فإنَّه  برَّ ؤية، وهو الَّذي يُعى ا الرُّ ماع، وإمَّ ا السَّ إذًا، إذا وُجِدى أحدُ الأمرين، إمَّ

 حينئذٍ يصحُّ ائتمام المأموم بالإمام في داخل المسجد.

ا، سواءً في الحرم، أو في  لو كان الفاصل غيره، بين الإمام والمأموم، صفوفٌ طويلةٌ جدًّ

ا، فقد يكون بين الإمام والمأموم خمسين -ما شاء الله-بعض المساجد  ا جدًّ ا جدًّ طوهاا طويل جدًّ

ا، ألا نقول: إنَّ هذا الفصل الطَّ  ا، أو ستِّين صفًّ ويل يمنع الائتمام؟ نقول: لا؛ لأنَّ العبرة صفًّ

فوف،  لَى اتِّصال الصُّ ماع، ولكن عند العلماء الأىو  ؤية أو بالسَّ ا بالرُّ ق العلم إمَّ بشَّط العلم، ويتَقَّ

 لِ ج  جود، قريبًا من رِ أن يكون قريبًا، وذكرت لكم قبل أنَّ حدَّ القرب، بأن يكون رأسه عند السُّ 

فوف، كلَّما كان أفضلى  رُبىت  الصُّ  .الَّذي أمامه، كلَّما قى

 أن يكون أحدهما أو كلاهما خارج المسجد، فهنا لابدَّ من شرطين: لة الثَّانية:الحا

فوف. ل: اتِّصال الصُّ ط الأىوَّ  الشََّّ
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ؤية للإمام، أو المأمومين. ؤية، فلابدَّ من الرُّ ط الثَّاني: هو الرُّ  الشََّّ

ماع، فإن وُجِدى أو لم يُ  ا السَّ وط الَّ وجى وأمَّ تي ذكرت لكم، د، فليس بلازمٍ، وهذه الشَُّّ

ت  من فعل النَّبيِّ  َابة، فإنَّ مسجد النَّبيِّ  أُخِذى َابة يصلُّون في  ، وفعل الصَّ ، كان الصَّ

تي بجانبه، فأمر النَّبيُّ  ، ثمَّ أمر بسدِّ  بسدِّ جميع الأبواب إلَ مسجده، إلاَّ بيته  البيوت الَّ

يق  دِّ خِ، إلاَّ خوخة أبي بكرٍ الصِّ قد كان أبو بكرٍ يصلِِّّ في بيته مؤتـماًّ ، وجميع الـخُوى

فو ؤية-الَّذي سأذكر قيده بعد قليلٍ -ف بالمسجد، لوجود اتِّصال الصُّ وسأذكر  ،ومع وجود الرُّ

، ولو للبعض، ولو أن يرى رؤوسهم، أو يرى بجدارٍ قصيٍر، لا يلزم  ا لا تلزم للكلِّ ؤية أنََّّ للرُّ

طينلَّم الآن أن يراهم رؤيةً كاملةً، وسأتك  .بالتَّفصيل للشََّّ

وط، إنَّما أخذها الفقهاء مـماَّ جاء عن النَّبيِّ  ، وعن  لكنِّي أريدك أن تعلم أنَّ هذه الشَُّّ

َابة، وقد أطال ابن أبي شيبةى في  َابة، أنَّ من كان في خارج  «المصنَّف»فعل الصَّ في ذكر آثار الصَّ

ن  في داخله، أو أحدًا من  ذين اتَّصلوا بمن في داخله، فإنَّه لا المسجد، ولم يكن يرى مى المأمومين الَّ

ا، وأحيلك على  فوف، والآثار فيها كثيرةٌ جدًّ ملِّء؛ يصحُّ ائتمامه، كذلك اشترطوا اتِّصال الصُّ

وهو مصنَّف ابن أبي شيبةى بالخصوص، لكن أريدك أن تعلم أنَّ كلام الفقهاء ليس من باب 

 لأثر.التَّشقيق، وإنَّما هو مبنيٌّ على ا

طُ شرطان إذًا قلنا إذا كان الإمام والمأموم، أو أحدهما خارج المسجد، ه يُشْتَرَ  :فإنَّ

طين: لِ هذين الشََّّ فوف، بعض النَّاس يظنُّ  نبدأ بأىوَّ أنَّ المراد  وهو شرط اتِّصال الصُّ

فوف فوف ليس ،أن تكون متقاربةً، لا باتِّصال الصُّ وجود  هو عدم كذلك، المراد باتِّصال الصُّ

فَّ ث تي تقطع الصَّ  :لاثة أشياءى قاطعٍ هاا، والَّ

ل: وجود طريقٍ  قاطعال لاة. أو نَّرٍ، فإنَّه حينئذٍ  مسلوكٍ يمشي فيه النَّاس، الأىوَّ  يقطع الصَّ

قيَّة، عكس القبلة، الَّذي يصلِِّّ في البيت الج هذهمن مسجدنا هذا،  :مثال ذلك هة الشََّّ

قيَّة، لو فرضنا أنَّه لا يُ  د بيتٌ، وإنَّما فيه أرضٌ فارغةٌ، فالَّذي في هذه الأرض وجى من الجهة الشََّّ
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المصلِّين، أنا أنظر إليهم، وقد امتلأ المسجد إلَ آخره،  رىالفارغة، صلىَّ مع المسجد، يقول: أنا أ

 نقول: لا تصحُّ صلاتك؛ لأنَّ بينك وبين المسجد قاطعٌ وهو الطَّريق.يوم الجمعة، 

كذلك لو كان نَّرًا، أو معبًرا لجمالٍ، معروفًا لعبور الجمال، أو قطارًا، أو نَو ذلك، إذًا 

ل، وهو وجود طريقٍ، أو نَوه.  هذا هو القاطع الأىوَّ

تُث نيِى من ذلك، إذا أنَّ الطَّريق سُدَّ من الج هتين، لامتلاء النَّاس بالمصلِّين، فَينئذٍ طبعًا اس 

ُ بمثابة المتَّصل،  تىبرى ا لو صلىَّ فيويُع  وصول امتناع يعني سدٌّ – ه النَّاس، من غير سدٍّ للطَّريقأمَّ

لاة في الطَّريق  مفصلاة النَّاس باطلةٌ، وصلاة من خلفه-النَّاس هاذا الطَّريق باطلةٌ؛ لأنَّ الصَّ

لاة في الطَّريق، مرَّ معنا، والنَّصُّ فيها صريحٌ.حرامٌ، كما مرَّ مع  نا، أنَّه لا تجوز الصَّ

ؤية، إذا وُجِدى جدارٌ  : قالوا: إذا وُجِدى جدارٌ يمنع الرُّ فَّ القاطع الثَّاني الَّذي يقطع الصَّ

ؤية، لكنَّه في الح ، وهذا أيضًا داخل في عدم الرُّ فَّ ؤية، فإنَّه يقطع الصَّ قيقة هو كاملٌ يمنع الرُّ

َابة لم يكونوا يصلُّون في بيوتهم مع النَّبيِّ  ؛ لأنَّ الجدار الَّذي بينهم  قاطعٌ، ولذلك الصَّ

م قبل وجى ، سُدَّ بابه وخوخته معًا، فيُ  وبين مسجد النَّبيِّ  ؤية بالكلِّـيَّة، مع أنََّّ د قاطعٌ يمنع الرُّ

 في بيوتهم.  ذلك كانوا يصلُّون بصلاة النَّبيِّ 

ه للعرف عندهم، البُ ع  ع الثَّالث: قالوا: إذا كان هناك بُ القاط ا، ع  دٌ كبيٌر، ومردُّ د البينِّ جدًّ

فِّ الثَّاني، عشَّات الأمتار، مكانٌ فسيحٌ،  ل والصَّ فِّ الأوَّ ، بين الصَّ شخصٌ يصلِِّّ في البرِّ

 فعندهم حينئذٍ يكون هذا قاطعًا.

ط الثَّاني: ؤية، بأن يرى المرء المأمومين الَّذي ذكرناه قبل قليلٍ،  الشََّّ  الَّذين يصحُّ وهو الرُّ

 .مهم بالإمام، أو أن يرى الإمامائتما

 وبناءً على ذلك، سأذكر صورًا، فأجيبوني هل يصحُّ الائتمام أم لا؟
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ل فيه رخامٌ،  ، ويكون هذا الطَّريق يُج عى في بعض المساجد، يجعلون طريقًا في وسطه، للمرِّ

ل المسجد؟ نقول: نعم؛ فهل تصحُّ صلاة من خل ف هذا الطَّريق مع الإمام الَّذي يكون في أىوَّ

 لأنَّ هذا ليس بفاصلٍ؛ لأنَّه في داخل المسجد، هذا إن سلَّمنا أنَّه طريقٌ.

؟ نقول: لا يقطع لأنَّه في داخل المسجد. فَّ ، هل يقطع الصَّ  لو كان في المسجد نَّرٌ يمرُّ

ىَ م، إذا كرى الَّذي في مصلَّيات الحى  ولكنَّه لا يري أحدًا من المصلِّين، قد  ،مرى ان ينظر لل

احات أحدًا من المصلِّين  احات، لكنَّه لا يرى في هذه السَّ يكون ينظر في غرفته، لطرفٍ من السَّ

؛ لأنَّه لابدَّ أن يرى ولو  وت، هل تصحُّ صلاته على المذهب؟ ما تصحُّ مطلقًا، لكنَّه يسمع الصَّ

نة وهو يمتلئ.واحدًا، والحرم في أغ  لب الأوقات، في أكثرِ السَّ

ةً رى المثال الأخير: بعض النَّاس يأخذ غرفةً في الأبراج القريبة من الحى  م، لكنَّها ليست مطلَّ

.  على المصلِّين، تصحُّ صلاته؟ لا تصحُّ

 إذًا هذا الَّذي ذكرته قبل قليلٍ، هو معنى كلام المصنِّف.

يخ  مَامِ فِِ الـمَسْجِدِ، وَ بِ  اءُ الـمَأْمُومِ )يَصِحُّ اقْتدَِ  :يقول الشَّ ْ إِ الِْ  يَرَهُ وَلَا مَنْ نْ لََ

 .(اءَهُ إذَِا سَمِعَ التَّكْبيِرَ وَرَ 

لَى أنَّه إذا رآه فقط، فإنَّه  )إذَِا سَمِعَ التَّكْبيَِر(إذًا إذا كان في المسجد، فقوله:  من باب أىو 

ن ؤية، يدلُّ ا ليست معتبرةً، وإنَّما في الغالب من  أنَّه ا علىمجزئٌ، وعدم ذكر المصنِّف للرُّ ليس لأنََّّ

ا للإمام، أو لغيره.  يرى يكون سامعًا، إمَّ

أي يصحُّ اقتداء المأموم، إذا كان خارج المسجد، إن رأى الإمام أو  )وَكَذَا خَارِجَهُ(قال: 

ؤية.  المأمومين، فلابدَّ من الرُّ

فُوفُ(قال:  فوف، إذًا لابدَّ من أ )إذَِا اتَّصَلَتْ الصُّ ط الثَّاني وهو اتِّصال الصُّ ي وُجِدى الشََّّ

طين.  هذين الشََّّ
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 عندي هنا مسألتان:

: مَامَ أَوْ الْـمَأْمُومِيَن(أنَّ قول المصنِّف:  المسألة الأوُلَى لا يلزم  )وَكَذَا خَارِجَهُ إنِْ رَأَى الِْ

اكٍ أو فتَةً ونَو ذلك، لا طريق شبَّ  ، بل ولو رأى بعضه، أو أمكن رؤيته عنأن يراه كاملًا 

 يلزم أن تكون رؤيةً كاملةً.

مَامَ(أنَّ قول المصنِّف:  المسألة الثَّانية: المراد بذلك، إذا أمكن رؤية الإمام،  )إنِْ رَأَى الِْ

لعدم وجود مانعٍ، فلو وُجِدى مانعٌ لكونه أعمى، أو كان الوقت ظلمةً شديدةً، فالعبرة بإمكان 

ؤية يخ منصور في  الرُّ ، أشار هاذا الشَّ  .«حواشيه»عادةً، فإنَّه حينئذٍ تصحُّ

هُ من فعل الإمام، هذه المسألة من المسائل الطَّ  رى تي أفردها قبل أن ننتقل لما يُك  ا، الَّ ويلة جدًّ

يخ أبا محمَّ  ، له كتابٌ مالعلماء بالتَّأليف، فإنَّ الشِّ ، والد أبي المعالي الجوينيِّ طبوعٌ، في دٍ الجوينيِّ

سالة بـ هذه المسألة بخصوصها، وما يتفرَّ  يت الرِّ موقف المأموم من المام فِ صلَة »ع عليها، سمِّ

لذان ذكرتهما قبل  «الجمَعة طان الَّ صه الشََّّ وذكر فروعًا كثيرةً تنبني على هذا الأصل، وملخَّ

 قليلٍ.

 

كَإمَِامَتهِِ ، يُكْرَهُ إذَِا كَانَ الْعُلُوُّ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ وَ  ،: )وَتَصِحُّ خَلْفَ إمَِام  عَال  عَنهُْمْ  قال

 .(فِِ الطَّاقِ 

 

ة، ما ثبت ، )وَتَصِحُّ خَلْفَ إمَِام  عَال  عَنهُْمْ(قال:  ََّ ليل على الصِّ أي عن المأمومين، والدَّ

َيَين، من حديث سهلٍ  فدلَّ  ،« وَصَلََّ النَّاسُ خَلْفَهُ عَلََ الْـمِنبَِْ  صَلََّ   أنَّ النَّبيَّ »في الصَّ

 صلاة الإمام العالي، أي في المكان المرتفع عن المأمومين.تصحُّ ذلك على أنَّه 
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ه رُوِيى فيه حديثٌ عن حذيفةى مرفوعًا،  ؛)وَيُكْرَهُ إذَِا كَانَ الْعُلُوُّ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ(قال:  لأنَّ

رُوِيى موقوفًا، والموقوف أصحُّ  َ باِلنَّاسِ أَ » :وى رَ لَـمََّ أَرَادَ أَنْ يُصَلَِّّ هُ جَذَبَ عَمََّ وَقَالَ نُُِينَا عَنْ  ،نَّ

لََةِ فِِ الْ   .ونَو ذلك «ـمُرْتَفِعِ ـمِكَانِ الْ الصَّ

فعلى العموم أنَّ هذا الحديث، قد يدلُّ على الكراهة من جهةٍ، ويدلُّ أيضًا على الكراهة 

َيَين، أنَّ ال مََ فَعَلْتُهُ »لـماَّ صلىَّ بالنَّاس في مكانٍ مرتفعٍ، قال:   نَّبيَّ حديث سهلٍ في الصَّ إنَِّ

وا بِِ وَلتَِعْلَمُوا لَة.  فبينَّ النَّبيُّ  «لتَِأْتَـمُّ  أنَّ فعله هذا كان استثناءً؛ لجل أن يتعلَّموا أحكام الصَّ

 .والقاعدة: أنَّ كلَّ مكروه  ترتفع كراهته عند الحاجة

 .جة التَّعليمومن الحاجة حا

، هذه قاعدةٌ أصوليَّةٌ فِ الاستدلال فِ المكروه وغيره.  والنَّبيُّ   لا يفعل مكروهًا قطُّ

ت   )ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ(أنَّ قول المصنِّف:  )ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ(في قوله:  [:]الأوُلَالمسألة  رى هذه قُدِّ

 قال: العلوُّ الكثير.راع، وبعضهم أحاهاا للعرف، وعند بعض الفقهاء بالذِّ 

عندنا هنا مسألةٌ، يعني قيدٌ فات المصنِّف، أنَّنا نقول: إنَّ كراهة علوِّ الإمام على 

ا إذا كان أحدٌ من المأمومين في  المأمومين، إنَّما محلُّه إذا لم يكن أحدٌ من المأمومين في مستواه، وأمَّ

فلِِّّ من يأتمُّ به، مثل مستواه، فلا كراهة، كما لو كان الإمام يصلِِّّ في صفٍّ  ، وفي الطَّابق السُّ

ا ترتفع  تي يكون هاا أكثرُ من دورٍ، دورين أو ثلاثةٍ، أو قبوٍ، كالمسجد الحرام، فإنََّّ المساجد الَّ

افُّ له، نصَّ عليه الموفَّق في  « بعض حواشيه»الله في وابن نصر «المغني»الكراهة لوجود أحدٍ يُصى

دهيعني ذكر كلام الموفَّق وأ  .يَّ

 إذًا محلُّ الكراهة، فيما لو كان الإمام وحده هو المرتفع، دون المأمومين.

أنَّ ارتفاع المأمومين على الإمام، ليس بمكروهٍ، وقد جاء ذلك عن أبي  المسألة الثَّانية:

ور الثَّاني وغيره. هريرةى   أنَّه كان يصلِِّّ بالنَّاس والمأمومون خلفه في مكانٍ مرتفعٍ، كالدَّ

 قاعدة
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، أنَّ  درأيضًا تعلَّق في ق ره بعضهم بذراعٍ فأكثرى الارتفاع بذراعٍ، الارتفاع اليسير الَّذي قدَّ

ةً ما دونه لا كراهة فيه؛ لأنَّ ارتفاع الإمام أحيانًا قد يكون له فائدةٌ، لكي يراه المأمومون، وخاصَّ 

 إذا كان الإمام ليس بالطَّويل.

هُ ككراهة إمامته في الطَّاق.أ )كَإمَِامَتهِِ فِِ الطَّاقِ(قال:  رى  ي تُك 

لاة في المَراب بشَّطٍ : هو المَراب، وتُك  )الطَّاقِ(والمراد بـ  هُ الصَّ أن يكون الإمام إذا  :رى

لف؛ لأنَّه حكى غيره من أهل العلم،  لُ عليه فعل السَّ دخل في المَراب لا يُرِى، وهذا الَّذي يُح مى

يوطيُّ كتابًا كام لًا، في أنَّ المَاريب انعقد الإجماع الفعلُِّّ للمسلمين على جواز وألَّف فيها السَّ

لاة فيها، بل ذلك موجودٌ في مسجد النَّبيِّ   ، وهذا مكان صلاة النَّبيِّ  بنائها، وجواز الصَّ

نا ذلك على أنَّ المَراب جائزٌ بدلالة  نين، فدلَّ م، من مئات السِّ ، بُنيِى فيه المَراب منذ القِدى

، وأنَّ ما ورد من النَّهي والكراهة في الطَّاق، إنَّما الطَّاق الَّذي يدخل فيه الإمام فلا الإجماع ا لفعلِِّّ

عُ صوته، فَينئذٍ لا تمكن متابعته، أو  مى ى، قد لا يُس  ى، ومحلُّ ذلك، أنَّه إذا دخل فلم يُرى لا يُنىبَّهُ يُرى

 .للخطأ إذا وقع فيه

ط، فلا  ه إذا انتفى هذاوبناءً على ذلك فإنَّ  رى تُ الشََّّ لاة في المَراب والطَّاقك  الَّذي  هُ الصَّ

ه  ى الإمام، بأن يكون محرابًا صغيًرا، فإنَّ لاة فيه.يكون يُرى هُ الصَّ رى  لا يُك 

 

عُهُ مَوْضِعَ الْـ: قال  لََةِ  ، وَإطَِالَةُ قُعُودِهِ مَكْتُوبَةِ، إلِاَّ مِنْ حَاجَة  )وَتَطَوُّ بَعْدَ الصَّ

فْنَ، وَيُكْرَهُ وقُوفُ الْقِبْلَةَ، فَإنِْ كَانَ ثَمَّ نسَِاءٌ، لَبثَِ قَليِلًَ لِ  تَقْبلَِ مُسْ  وَارِي إذَِا قَطَعْنَ  هُمْ يَنصََِْ بَيْنَ السَّ

 .(صُفُوفَهُمْ 

عُهُ()وَيُكْرَهُ قال:  عه في موضع المكتو تَطَوُّ هُ تطوُّ رى مير هنا يعود للإمام، فالإمام يُك  بة، الضَّ

لاة المكتوبةأي في الموضع الَّ  ، وحديث  ؛ذي صلىَّ فيه الصَّ لأنَّه قد جاء من حديث معاويةى
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، وهذا لفظ حديث المغيرةى  لَ » :المغيرةى َ فِِ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَتَحَوَّ مَامَ أَنْ يُصَلَِّّ هُ نَُىَ الِْ فخصَّ  ،«أنَّ

 .إنَّما هي متَّجهةٌ للإمام راهةالنَّهي للإمام، فدلَّ على أنَّ الك  النَّبيُّ 

ع في محلِّه، ربَّما ظنَّ بعض المأمومين أنَّ هذه  وهذا له معنى، فإنَّ الإمام إذا كان سيتطوَّ

ظُ، وخاصَّ  ىَ لاة، وهذا قد يُل  هُ له أن يصلِِّّ تابعةٌ للصَّ رى ، ولذلك فإنَّ الإمام يُك  كُّ ةً إذا وُجِدى الشَّ

 .ضيق المَلِّ وبة، إلاَّ لحاجةٍ كفي موضع المكت

ا ترتفعوالقاعدة: أنَّ كلَّ شيء  مكروهٌ، إذ  .ا وُجِدَتْ الحاجة فإنَُّ

لَى له أن طيِّ  ع في مكان صلاته المكتوبة، وإنَّما الأىو  هُ له أن يتطوَّ رى ب المأمومون، المأموم لا يُك 

عه في مكان المكتوبة، هو من باب  ، فَينئذٍ تطوُّ لَى ، يغيرِّ مكانه، من باب الأىو  لَى خلاف الأىو 

؛ لأنَّ من علامات الكراهة، أن يى  لَى  دى رِ وليس المكروه، انتبه للفرق، هو من باب خلاف الأىو 

لُ النَّهي للإمامهنا منصوصٌ صراحةً فيه على أنَّه للإ دى رى النَّهي، والنَّهي وى  مى  َ  .مام، فيُ

د وغيره، وهذا ا الأمر فإنَّه يشمل النَّدب مطلقًا، المؤكَّ إذًا يشمل المأموم والإمام،  وأمَّ

، لكن لا لَى للمأموم أن ينتقل لمكانٍ آخرى ى في محلِّه فالأىو   .كراهة له أن يصلِِّّ

رون، وهو الَّذي نصَّ  وهذا الاستدلال الَّذي ذكرت لكم هو الَّذي ذكره فقهاؤنا المتأخِّ

 واستظهر ذلك. «فتح الباري»عليه واستدلَّ له ابن رجبٍ، في 

عرفناها قبل قليلٍ، هذه قاعدةٌ أصلًا، أنَّ كلَّ مكروهٍ عند الحاجة   مِنْ حَاجَةِ()إلِاَّ قال: 

 ترتفع كراهته وتزول.

لََةِ مُسْتَقْبلَِ  )وَإطَِالَةُ قُعُودِهِ قال:  لَة، له الْقِبْلَةَ(  بَعْدَ الصَّ قعود المام بعد انقضاء الصَّ

 حالتان:

 قعوده مستقبل القبلة. ]الحالة الأوُلَ:[

 أن يكون قد انفتل إلَ المأمومين، ويبقى في مكانه. ]الحالة الثَّانية:[

ل: مستقبلِ القبلة، والقعود الثَّاني: مستقبلِ المأمومين. :إذًا له قعودان  القعود الأوَّ
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ل: كره  ()وَإطَِالَةُ قُعُودِهِ القبلة، إذًا فقوله:  العلماء أن يبقى الإمام مستقبلى  القعود الأوَّ

مير لََةِ(  يعود للإمام، وإطالة قعوده الضَّ دليل ل الْقِبْلَةَ( )مُسْتَقْبلَِ أي صلاة الفريضة، )بَعْدَ الصَّ

كان إذا انفتل من   أنَّ النَّبيَّ  حمن بن عوفٍ ما جاء من حديث ثوبانى وعائشةى وعبدالرَّ 

لََمُ هُ اللَّ  ،أَسْتَغْفِرُ اللهَ ،أَسْتَغْفِرُ اللهَ ،أَسْتَغْفِرُ اللهَ»صلاته، قال:  لََمُ وَ  ،مَّ أنْتَ السَّ تَبَارَكْتَ  ،مِنكَْ السَّ

كْرَامِ جَلََلِ وَ ـيَا ذَا الْ    وهذا يدلُّ على ملازمة فعل النَّبيِّ « يَنْفَتلُِ   ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ  ،الِْ

نَّة، أن يكون النَّبيُّ   .هازم فعلى قد لا  هاذا الأمر، وسبق معنا أنَّ من قواعد تأكيد السُّ

دة، ومخالفة  نن المؤكَّ ويدلَّ أيضًا على الكراهية بخصوص الإمام، إذًا هذا من باب السُّ

دة مكروهٌ، ويدلَّ على ذلك، ما جاء في بعض ألفاظ الحديث نن المؤكَّ فُوا قَبْلَ أَنْ » :السُّ فَلََ تَنْصََِ

فَ   وهذا محمولٌ على قيامه من القبلة. «فَلََ تَقُومُوا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ » :وفي بعضها« يَنصََِْ

الموضع الثَّاني للقعود: وهو قعوده إذا استقبل المأمومين، وعرفنا أنَّ عدم الإطالة هناك 

ا إذا استقبل المأمومين، فقد ذكر فقهاؤنا ونُقِلى عن جمعٍ  ، أمَّ كر الَّذي ورد به النَّصُّ قدره على الذِّ

لف، نصَّ على أنَّه نُقِلى عن لف، ابن رجبٍ في  من السَّ بُّ « فتح الباري»جمعٍ من السَّ ىَ تى أنَّه يُس 

، وإنَّما يقرأ ذكره  للإمام ألاَّ يطيل القعود أيضًا، ليس معناه أنَّه يستعجل، كَال القاعدة الأوُلَى

ل عنه مكانه، إمَّ   ذلك ما رُوِيى ل ا لصلاة سنَّةٍ أو غيرها، ويدلُّ المعتاد، ثمَّ يقوم بعد ذلك، فيتَوَّ

لف بُّ « فَلََ تَقُومُوا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ » :، ويدلُّ عموم الحديثعن جمعٍ من السَّ ىَ تى  فإنَّه يُس 

ا القعدة الأوُلَى وهي انصرافه من هِ ي  تى دى ع  من قى  يقوم من مكانه حتَّى يقوم الإمامألاَّ  للمأموم ، إمَّ

 ا للقبلة.القبلة، والقعدة الثَّانية: وهي إذا استقبل النَّاس متَّجهً 

نَّة أن يلبث قليلًا، بأن يطيل في مكثه، حتَّى  )فَإنِْ كَانَ ثَمَّ نسَِاءٌ(قال:  في المسجد، فالسُّ

، كما جاء في حديث أمِّ سلمةى  نى ينصرف   جال  من مكانَّنَّ وذلك حينما كان مخرج النِّساء والرِّ

جال في مكانٍ واحدٍ، فالغرومن بابٍ واحدٍ،  لَّل، وهو عدم كان النِّساء والرِّ ض من ذلك معى

جال، واختلاطهم عند الأبواب، والتَّعليل بالاختلاط كثيٌر في كتب الفقهاء.  اجتماع النِّساء والرِّ
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ومن قال: إنَّ الشَّيعة ليس فيها ما يدلُّ على حرمة الاختلاط، فليس ذلك بصَيحٍ، نعم 

ة، ويتكلَّمون عن حرمة النَّظ ر، ويتكلَّمون عن حرمة الخلوة، هم يتكلَّمون عن حرمة المماسَّ

امه تختلف عن الاختلاط له مواضعٌ، لكنَّ أحكفويتكلَّمون أيضًا عن حرمة الاختلاط، 

ابقة  .الأحكام السَّ

بُّ للإمام أن ينتظر، حتَّى يخرج النِّساء من المسجد، لعدم الاختلاط عند  ىَ تى ومنها أنَّه يُس 

ةٌ   حينذاك. شكَّ أنَّه يكون أشدَّ ، فهذا لا الأبواب، فإن كان فيه مماسَّ

مير هنا يعود للمأمومين. (هُمْ رَهُ وقُوفُ )وَيُكْ قال:   الضَّ

وَارِي( يها  )بَيْنَ السَّ تي تكون في المسجد، وما زلنا نسمِّ واري هي الأعمدة الَّ المراد بالسَّ

ا إذا فوف، وأمَّ هُ الوقوف بينها، بشَّط أن تقطع الصُّ رى ارية يُك  لم تكن تقطع  سواري، هذه السَّ

هُ. رى فوف فإنَّه لا يُك   الصُّ

هُ، ما جاء من حديث أنسٍ  رى ه يُك  ليل على أنَّ ، أنَّه قال:  الدَّ لََةَ »عند أحمدى كُنَّا نَتَّقِي الصَّ

وَارِي عَلََ عَهْدِ  ة للنَّبيِّ  « النَّبيِّ بَيْنَ السَّ نَّة التَّقريريَّ  . وهذا من السُّ

 أي صفوف المأمومين.( فُوفَهُمْ )إذَِا قَطَعْنَ صُ قوله: 

 مسألتان:في هذا القيد، )إذَِا قَطَعْنَ صُفُوفَهُم( عندنا في قوله: 

: تي تكون عريضةً،  المسألة الأوُلَى ، قالوا: هي الَّ فَّ تي تقطع الصَّ ارية الَّ أنَّ ضابط السَّ

؛ لأنَّ بعض  فَّ هُ أن تكون في الصَّ رى العواميد تكون قصيرةً وليست كلُّ ساريةٍ، أو عمودٍ، يُك 

ا، مثل بعض المساجد تعرفون، قد تكون من حديدٍ، وتجعل عواميد الحديد، عامود الحديد  جدًّ

فِّ أم لا؟ يقولون:  هُ أن يكون قاطعًا للصَّ رى بمقدار أربعة أصابع، أو خمسة أصابع، فهل هذا يُك 

، بمعنى أن يكون عريضً  فِّ ا، وما ضابطه؟ بعض فقهائنا لا، وإنَّما قيده أن يكون قاطعًا للصَّ

ره بالعُ  ارية رف، فيقول: إنَّ ضابطه العُ يقدِّ ره بثلاثة أذرعٍ، فقال: إذا كانت السَّ رف، وبعضهم قدَّ

، وما كان دون ثلاثة أذرعٍ فلا تقطع. فَّ  عرضها ثلاثة أذرعٍ، قطعت الصَّ
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، فالمصلِِّّ يكون بينه من أين أتيتم بثلاثة أذرعٍ؟ قالوا: لأنَّ ثلاثة الأذرع هي مكان المصلِِّّ 

وما زاد يجوز لو كانت  وبين سترته ثلاثة أذرعٍ، والمكان الَّذي يتعلَّق به النَّجاسة، كما سبق معنا،

لكنَّ  ىوهي ثلاثة أذرعٍ، وهذا تقديرٌ لبعض فقهاء المذهب، منهم ابن المنجَّ  النَّجاسة بعده،

ابط هو العُ   رف.المشهور أنَّ الضَّ

هذا هو المنطوق،  )إذَِا قَطَعْنَ صُفُوفَهُم(أنَّ قول المصنِّف:  ة في هذه الجملة:المسألة الأخير

فُّ قصيًرا، وكلُّه بين  فوف، بأن كان الصَّ ا إذا كانت لا تقطع الصُّ إذا كانت تقطع، وأمَّ

ه. رى اريتين، فإنَّه حينئذٍ لا يُك   السَّ

 

، وَمَنْ وَيُعْذَرُ فِِ تَرْكِ جُُُعَ : : )فَصْلٌ  قال اعَة  مَرِيضٌ، وَمُدَافعُِ أَحَدِ الْخَْبَثَيْنِ  وجََُ
ة 

ةِ طَعَام  مُُْتَاج   ر  فيِهِ، أَوْ مَوْتُ قَرِيبهِِ، أَوْ عَلََ  ،أَوْ فَوَاتهِِ  ،إلَِيْهِ، وَخَائفٌِ مِنْ ضَيَاعِ مَالهِِ  بحَِضَْْ أَوْ ضَََ

ر   ءَ مَعَهُ أَوْ مُلََزَ  ،أَوْ سُلْطَان   ،نَفْسِهَ مِنْ ضَََ ، ، مَةِ غَرِيم  وَلَا شَيْ أَوْ مِنْ فَوَاتِ رِفْقَتهِِ، أَوْ غَلَبَةِ نُعَاس 

، وَبرِِيحِ بَارِدَة    .(فِِ لَيْلَة  مُظْلمَِة   شَدِيدَة   أَوْ أَذًى بمَِطَر  وَوَحَل 

 

رُ فيه في ترك الجمعة والجماعة، وأورهذا الفصل ذكر فيه المصنِّف  ذى د فيه ، ما يُع 

رُ فيه بترك الجماعة. ذى رُ فيه بترك الجمعة، يُع  ذى  الجمعة والجماعة؛ لأنَّ كلَّ عذرٍ يُع 

فيه خائف حدوث المرض، والمراد  أي متَّصفٌ بالمرض، ويدخل )مَرِيضٌ(قال: 

رُ ؤ  : هو من كان فعله للجماعة يزيد في مرضه، أو يُ رِيضالمب ةً  ،هِ ئِ ر  في بُ  خِّ كبيرةً، أو يشقُّ عليه مشقَّ

ى منه حدوث المرض له، والنَّبيُّ  لاة في المسجد،   أو أنَّ هذا الفعل يُخ شى كما تعلمون ترك الصَّ

 لـماَّ مرض في آخر حياته.

(  قال: مت، والمراد بـ)وَمُدَافعُِ أَحَدِ الْخَْبَثَيْنِ (هذه تقدَّ : هما البول والغائط، )الْخَْبَثَيْنِ

رُ في ترك الجم ذى  عة والجماعة.فإنَّه يُع 
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ةِ طَعَام  مُُْتَاج  )وَمَ قال:  نن. إلَِيْهِ( نْ بحَِضَْْ  للَديث الَّذي عند أهل السُّ

ةِ طَعَام  مُُْتَاجٌ إلَِيْهِ(قال:   هنا وصفان: )وَمَنْ بحَِضَْْ

ل:  أن يكون بَضرة طعامٍ. الوصف الأىوَّ

 أن يكون محتاجًا إليه. الوصف الثَّاني:

ل، وهو كونه بَضرة طعامٍ، ليس شرطًا، وإنَّما هو خرج مخرج والحقيقة أنَّ الوصف الأ وَّ

الغالب، ولذلك يقول فقهاؤنا: إنَّ التَّقييد بكونه حاضًرا للطعام ليس قيدًا، وإنَّما القيد أن يكون 

. ل: ومن كان تائقًا لطعامٍ محتاجٍ تائقًا له، راغبًا به، إذًا لو عبرَّ وقا  إليه لكان أصحَّ

ط الثَّاني، لابدَّ أن يكون محتاجًا له، فمجرد توقانه  إلَِيْهِ( اج  )مُـحْتَ قال:  هذا هو الشََّّ

رُ فيه بترك الجمعة والجماعة. ذى  للطَّعام، من غير حاجةٍ له، لا يُع 

ق ويدفع به الحاجة؟ يقول فقهاؤنا: لا، بل يأكل إلَ مى وهل يكفي أن يأكل ما يسدُّ به الرَّ 

بع، ثمَّ بعد ذلك  يذهب لصلاته. حدِّ الشِّ

ياع قالوا: أن  )وَخَائفٌِ مِنْ ضَيَاعِ مَالهِِ أَوْ فَوَاتهِِ(قال:  ياع والفوات، الضَّ الفرق بين الضَّ

 يكون المال بيده، ثمَّ بعد ذلك يضيع عليه.

لُّ عليه، كأن يكون له شاةٌ قد  ا الفوات: فهو أن يكون المال ليس بيده، وإنَّما يُدى وأمَّ

لُّ عليها، فيخشى من فواتها.شردت منه، ثمَّ ب  عد ذلك يُدى

ين المرداويُّ  يخ علاء الدِّ ياع والفوات، نصَّ على هذا الفرق، الشَّ  هذا هو الفرق بين الضَّ

 «.النصاف»في 

ر  فيِهِ( قال:  ر في المال، فإنَّه يجوز له أيضًا ترك الجمعة والجماعة.)أَوْ ضَََ  أو الضرَّ

قريبه، هنا أتى المصنِّف بتعبير القريب، وخرج  أو خشي موتى  )أَوْ مَوْتُ قَرِيبهِِ(قال: 

مخرج الغالب؛ لأنَّ غالب النَّاس، إنَّما يحرص على موت قريبه، وليس لازمًا أن يكون قريبًا له، 

، ولذلك فإنَّ بعض الفقهاء يُعبرِّ  ،(يب  رِ قَ ) :وإنَّما أتى المصنِّف بلفظة ةً لما جاء في نصِّ أحمدى قى موافى
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، فيشمل كلَّ رفيقٍ، رفيقًا في صَبةٍ، أو في جوارٍ، (هِ يقِ فِ ت رَ وْ مَ ) من موت قريبه، قال: بدلًا 

.ونَو ذلك،   وهذا قد يكون أدقَّ

المراد بموت قريبه، أو رفيقه، ليس مطلق الموت، وإنَّما إذا خشي موت قريبه، ولم يكن 

نَّ  ة عنده حال احتضاره، عنده من يقوم بشأنه، كتمريضه، فيموت بذهابه، أو بفعل السُّ

هادة ونَو ذلك.  كإغماضه، وتذكيره بالشَّ

(قال:  ر  ارَ »بخروجه، وهذا يشمل كلَّ ضررٍ  )أَوْ عَلََ نَفْسِهَ مِنْ ضَََ رَ وَلَا ضََِ  .«لَا ضَََ

( قال: ا بنفسه، أو باعتماده على سلطانٍ، بأن يكون نائبًا عنه.)أَوْ سُلْطَان  ةٌ، إمَّ  أي له قوَّ

ءَ مَعَهُ( )أَوْ قال:  بعض النَّاس قد يكون فيه من الأنفة، ويكون فيه  ،مُلََزَمَةِ غَرِيم  وَلَا شَيْ

ة والغلبة، ما يأنف من ملازمة الغريم.  من القوَّ

ين، من غير  ، وحلَّ هذا الدَّ ما المراد بملازمة الغريم؟ شخصٌ يكون له دينٌ على آخرى

داد، فا عي السَّ ائن، أن يلازم الغريم، فيكون معه وجود ما يدفعه، مثل أن يدَّ ارع قد أباح للدَّ لشَّ

للعمل، ويذهب معه ملازمًا حيثما كان، حيثما ذهب يذهب معه، للمسجد، ويذهب معه 

ع  اللعزائم، فإن دخل في عزيمةٍ، دخل معه، وهذ وفي الحديث  «مَطْلُ الْغَنيِِّ ظُلْمٌ »يبيَه الشََّّ

يد  .«وَاجِدِ ظُلْمٌ يُُلُِّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ لََُّ الْ » :الآخر، حديث ابن الشََّّ

له،  قالوا: عقوبته بملازمته، فيلازمه، ويطالبه في كلِّ مكانٍ، فإن دخل في مجلس، فشَّ

ين الَّذي عليك، فهذا يجوز له، وهذا موجودٌ إلَ الآن، وبعض النَّاس قد  د الدَّ فقال له: سدِّ

أنَّ معه  ، فيثبتمنيَّة، يقول: هذا لازمني في كلِّ وقتٍ يلازمه الغريم، ثمَّ يذهب إلَ الجهات الأ

ع ذلك، وهذا  يزُ ليس من حقِّ أحدٍ أن يمنعه، تلازمه وتذهب معه أينما ذهب، يُجِ ف، ادينً  الشََّّ

، لكنَّه موجودٌ إلَ عهدٍ قريبٍ.  موجودٌ، ربَّما الآن قلَّ

زم معه في كلِّ وقتٍ، بعض النَّاس قد تكون له من الأنفة، ما يستَي أن يكون الملا

)أَوْ مُلََزَمَةِ يؤذيه في نفسه، فَينئذٍ يجوز له أن يتخلَّف عن الجمعة والجماعة، وهذا معنى قوله: ف
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ءَ مَعَهُ  ين، الَّذي أباح للغريم أن  (غَرِيم  وَلَا شَيْ ين، الَّذي يقضي به هذا الدَّ أي ليس معه وفاءٌ للدَّ

 .(1)يلازمه لأجله

ذكر المصنِّف هنا، أنَّ من أسباب العذر في ترك الجمعة ، (فَوَاتِ رِفْقَتهِِ أَوْ مِنْ ) قال:

فقة في  فر، فمَلُّ فوات الرِّ فقة إنَّما هو في السَّ والجماعة، أن يخاف فوات رفقته، وفوات الرِّ

فر، أو في  فر، أو في استدامته، يعني بمعنى إنشاء السَّ فر، سواءً كان ذلك في ابتداء السَّ السَّ

فقة الَّذين سيسافرون، جاز له ترك الجمعة والجماعة، اس تدامته، فإذا كان مقيمًا، وخشي فوات الرِّ

أو في استدامته، كأن كان في أثنائه نزلوا بلدةً فخشي أنَّه إن صلىَّ جمعةً أو جماعةً، ذهبوا عنه 

ابق.  وتركوه، وهذا داخلٌ في عموم السَّ

() خاف( أَوْ )قال:  ة النُّعاس  ،غَلَبَةِ نُعَاس  صورة ذلك، أنَّ رجلًا يكون عنده من شدَّ

ا، فيخشى أنَّه إن انتظر الجماعةى  ء الكثير جدًّ لاةى  الشيَّ في المسجد، فإنَّه ستغلبه  حتَّى تجتمع، أو الصَّ

 .عينه، وستفوته الجماعة حينذاك

( إذًا فقوله:   .بأن خاف أن تفوته الجماعة هذا من جهةٍ )غَلَبَةِ نُعَاس 

هةٍ أخرى أن يستمرَّ نعاسه حتَّى يفوته الوقت، فستفوته الجماعة والوقت معًا، ومن ج

ل الوقت من غير جمعةٍ ولا جماعةٍ.  فَينئذٍ يصلِِّّ في أوَّ

(قال:  ا  )أَوْ أَذًى بمَِطَر  وَوَحَل  هذه المسألة تحتاج إلَ وقوفٍ معها كثيٍر، سأشير هاا؛ لأنََّّ

 سترد معنا اليوم في ثلاثة مواضع.

شِيى  ()أَوْ قال:  () خى ل، نصَّ على هذا  أَذًى بمَِطَر  وَوَحَل  ح  ل، ويصحُّ وى حى طبعًا يصحُّ وى

ل، وبعض اللُّغويِّين، كما ذكره  «القاموس»صاحب  حى ل، والوى ح  بأنَّه يصحُّ الوجهان، الوى

ل، «تاج العروس»اج الزبيدي صاحب التَّ  حى ا في  قال: إنَّ الأفصح إنَّما هو بتَريك الحاء، وى وأمَّ

                                                 

 لاة رأيت أن أكمل الفصل هنا لئلا ينقطع الكلام.ذي يليه بعد الصَّ رس الَّ كمل شيخنا الدَّ أ لاة، ثمَّ قبل الصَّ  ادس عشَّى رس السَّ لدَّ ف اتوقَّ  إلَ هنا( 1)
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وهو سكون الحاء هاجتنا نَن، وهي لغةٌ، وإن كان بعض اللُّغويِّين قال: إنَّ الأفصح خلافه، 

حى  ل، على العموم الأفصح كما ذكر بعض اللُّغويِّين، هي الوى ح   .لوى

 .جاز له ترك الجمعة والجماعة لِ(مَطَرِ أَوْ الْوَحَ ـ)إنِْ خَافَ الْذََى باِلْ قال: 

 من المسائل: عندنا هنا عددٌ 

: حى  المسألة الأوُلَى عُ له أنَّ الوى مى كُ له الجمعة والجماعة كما هنا، وأحيانًا تُج  ى ل أحيانًا تُتر 

احلة،  ، وأحيانًا يصلِِّّ المرء على الرَّ لاة كما سيأتي، فيختلف الحكم من موضعٍ إلَ موضعٍ آخرى الصَّ

 .ه إلَ القبلة، كما سيأتي بشَّطٍ وجُّ فيترك القيام، ويترك بعض الأركان، وقد لا يستطيع التَّ 

لاة، إذا وُجِدى وحى   :لٌ، وأنَّ هاا ثلاث رخصٍ إذًا اليوم سنتكلَّم عن الصَّ

كُ الجمعة والجماعة - ى  .تارةً تُتر 

احلة - لىَّ على الرَّ  .وتارةً تُصى

لاة مع غيرها. - عُ الصَّ مى  وتارةً تُج 

قيقة؛ لأنَّ في كلِّ واحدةٍ م ن هذه الأمور الثَّلاثة، هاا شروطٌ تختلف وهذه من المسائل الدَّ

 عن شروط الحكم الثَّاني، فليست على سبيل التَّخيير، وإنَّما على اختلاف الأحوال.

لًا  شِيى  إذا في :نبدأ أوَّ () خى ترك  ]له[ من خشي الأذى، فإنَّ يجوز ،أَذًى بمَِطَر  وَوَحَل 

ليل على ذلك، ما ثبت في الصَّ  هُ أَمَرَ »  َيَين، من حديث ابن عمرى الجمعة والجماعة، الدَّ أَنَّ

نْ صَلُّوا فِِ رِحَالكُِم نًا أَنْ يُأَذِّ وكان ذلك في ليلةٍ ذات بردٍ وريحٍ ومطرٍ، فهنا المطر هو الَّذي  ،«مُؤَذِّ

 فعل ذلك.  ل، ثمَّ ذكر أنَّ النَّبيَّ يدلُّ على الوحى 

، من حديث ابن عبَّاسٍ:  هُ أَمَرَ الْـمُنَادِيَ أَنْ يُنَادِيَ فِِ لَيْلَة  »وجاء أيضًا في مسند أحمدى أَنَّ

معة، وقلنا في بداية فصلُّوا في رحالكم، دليلٌ على سقوط الج «ذَاتِ مَطَر  أَنْ صَلُّوا فِِ رِحَالكُِم

نَّ العذر الَّذي تسقط به الجمعة، هو العذر الَّذي تسقط به الجماعة، إذًا هذا هو : إهذا الفصل

 دليلها.



 

28 

 

ل والمطر؟ ليس المراد بالمطر هنا، المطر الَّذي ما هو ضابط الخوف من الوحى  سألة الثَّانية:الم

ل الجمع، بل إنَّ المراد به المطر الَّذي فيه أذًى، إذًا هنا مطرٌ فيه زيادةٌ، وهو الأذى، والوحى  يحُ بِ يُ 

 نتين، ما ضابطه؟لٌ، يجمع الثِّ الَّذي فيه أذًى، إذًا مطرٌ ووحى 

رين، قال: ظاهر كلامهم أنَّه  لم أقف هام على ضابطٍ في هذا الباب، لكن ذكر بعض المتأخِّ

ا لترك الجمعة والجماعة، أو لو المطر  ًَ ل يملأ القدمين فقط، فإنَّه حينئذٍ يكون مبي وإن كان الوحى

، فيه أذًى، بَيث إفساد الثَّوب، أو البرد الَّذي يدخل إلَ جسد الآدميِّ  ، أو يصل إلَ هذا الحدِّ

 نَو ذلك.

(  )وَرِيحِ بَارِدَة  قال:   :انظر هنا، هذه فيها ثلاثة قيودٍ شَدِيدَة  فِِ لَيْلَة  مُظْلمَِة 

 .أن تكون ريًحا باردةً  -1

 .وأن تكون شديدةً  -2

 وأن تكون في ليلةٍ مظلمةٍ. -3

ل: يلة مظلمةً باردةً أي القيد الأوَّ ضًا، وهو أن تكون باردةً في ليلةٍ مظلمةٍ، وأن تكون اللَّ

ولا  «المنتهى»ديدة لم يذكرها في ديدة، قيد الشَّ هذان القيدان ذكرها جميع الفقهاء، ما عدا قيد الشَّ 

 بنفيها، قال: ولو لم تكن شديدةً.« القناع»بل جزم في  «القناع»في 

يلة مظلمةً  إذًا فيكون فيها وصفٌ، أن تكون ريًحا باردةً، والوصف الثَّاني: أن تكون اللَّ

 .يحى حينذاك ترك الجمعة والجماعةةً معًا، فإذا وُجِدى هذان الوصفان أُبِ وبارد

م، أنَّ ابن عمرى قال: «صحيح البخاريِّ »دليل ذلك ما جاء في  ، في حديث ابن عمرى المتقدِّ

 إذًا فلابدَّ أن تكون ليلةً باردةً. ،«ةً دَ ارِ ةً بَ لَ يْ لَ  تْ انَ كَ صَلُّوا فِِ رِحَالكُِم، وَ »

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ. والله أعلم،

 


